
ــــات ــــة يتعــــثر بأولوي ــــرأة الأفغاني تقــــدم الم
المانحين

, مارس  | كتبه سيما غني

ير نون بوست ترجمة وتحر

التمكين الاقتصادي للمرأة الأفغانية هو الشعار الذي يرفعه المجتمع الدولي المعني بالقضية الأفغانية
منذ سقوط نظام طالبان في نهاية عام ، وبعد  عامًا، لا يمكننا إنكار المأزق الذي يعاني منه
تطور المرأة الأفغانية، كما أن الطموحات التي يتم العمل عليها في موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة

لا تبعث على الرضا حتى الآن.

أحدث خطط الولايات المتحدة بشأن المجتمع الأفغاني هو برنامج تعزيز “PROMOTE” الذي أعُلن
عنه أواخر العام الماضي، حيث يضم مجموعة شاملة من المساعدات تصل قيمتها إلى  مليون
دولار مخصصة للمرأة الأفغانية، كما تضغط الحكومة الأمريكية على الجهات المانحة الغربية الأخرى
للمساهمـة بأمـوال ضمـن ذات البرنـامج، وسـيتم صرف هـذه الأمـوال في أربعـة مجـالات تخـص المـرأة

يز المجتمع المدني. هي: تنمية المهارات القيادية، والتمكين الاقتصادي، والحكم، وتعز

إن التحـدي الـرئيسي في أفغانسـتان يتمثـل بعقليـة الرجـال، كـون تخصـيص هـذه المبـالغ الضخمـة مـن
الأمـوال للمـرأة الأفغانيـة، سـينجم عنـه شعـور الرجـال بانعـدام الحاجـة لبرامـج التوعيـة تجـاه الجنـس
الآخر، وهذا ما حدث بعد اجتماع بون الأول في عام  والذي تم على إثره إنشاء وزارة لشؤون

المرأة الأفغانية.
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عقلية الرجال

يبًا سعيدًا لأنه تم الاعتراف بحقوق المرأة في البلاد من خلال إنشاء هذه في البداية، كان الجميع تقر
الوزارة، وكان إنشاؤها يمثل لفتة إيجابية خاصة بعد سنوات من القمع الطالباني للمرأة، ولكن ببطء
تحــولت هــذه الــوزارة إلى عقبــة في حيــاة النســاء في البلاد، وبــرزت شكــاوى عديــدة حــول ردود الأفعــال
التي تجابه المرأة عند لجوئها إلى المؤسسات القانونية لتحصيل حقوقها، حيث كان يقال لها أن تذهب
إلى وزارتها الخاصة لتحصيل حقوقها، والمشكلة كانت -ولاتزال – تكمن بأن هذه المؤسسات القانونية

تُدار دائمًا من قِبل الرجال، وعادة من قِبل أولئك الذين لا يؤمنون بحقوق المرأة.

وزارة شـؤون المـرأة وبـاقي الحكومـة لم يكونـوا حـريصين علـى مراقبـة حسـن تطـبيق السـياسات لضمـان
تلبية احتياجات المرأة، حيث إن مساهمة المرأة في اقتصاد البلاد لايزال غير ملموس، كما أن العديد
مــن المنظمــات غــير الحكوميــة تحصــل علــى أمــوال مــن المــانحين لتــدريب النســاء، وبعــد بضعــة أشهــر
تحصل النساء على شهادات التدريب، ولكن بدون أن يتحقق للنساء أي دور في المجتمع تعمل فيه

على تطبيق ما تعلمته في شهادة التدريب.

المرأة حتى الآن لا تستطيع الوصول إلى المواد الخام أو الحصول على التمويل المناسب نظرًا لارتفاع
معــدلات الفائــدة أو لعــدم وجــود ضمانــات، وفي الــوقت الــذي يســتطيع فيــه الرجــال الاعتمــاد علــى
التجــارة أو الاســتيراد لكســب المــال والوصــول إلى المــوارد، يجــب علــى النســاء أن يعتمــدن علــى الإنتــاج
للوصـول إلى هـذه المـوارد، وبـالنظر إلى نـدرة مرافـق البنيـة التحتيـة في البلاد؛ يصـبح مـن الصـعب علـى
المرأة أن تصبح سيدة أعمال ناجحة، خاصة في ظل تركيز الدول والمنظمات المانحة على الكم “تدريب

كبر عدد ممكن من النساء” بدلاً عن الكيف “الجودة التي يتم بها تدريب هذه النساء”. أ

أما بالنسبة لعنصر القيادة، فإن القلق يبزغ من قيام برنامج “PROMOTE” بمواصلة نهج البرامج
السابقة التي تعمل على تدريب النساء بدون التنسيق أو الضغط على الحكومة للمباشرة بسياسة
تعيين النساء في المستويات العليا، وطالما لم يتم تعيين النساء كجزء من منظومة صنع القرار، من غير

المتوقع حصول أي تغيير في حياة النساء والمرأة بشكل عام في أفغانستان.

في ظل هذه الظروف المحلية، تبدي النساء الأفغانيات قلقهن حول جدوى الـ  مليون دولار التي
ســيتم صرفهــا باســمهن، وبالإضافــة إلى هــذا القلــق تبزغ مخــاوف أخــرى أيضًــا، حيــث أظهــرت تجربــة
العقد الماضي وجود نهج مسبق يحرك معظم المشاريع الخاصة بالنساء، كون هذه المشاريع تعتمد
ير معيبــة وســطحية لتقييــم الاحتياجــات الاجتماعيــة، والســبب الكــامن خلــف عــدم صــحة علــى تقــار
ير يعـود إلى اضطلاع المسـتشارين الأجـانب بإعـدادها، وهـؤلاء لا يمتلكـون أي خـبرة أو خلفيـة في التقـار
الشــأن الأفغــاني، لهــذا تســتند تقــاريرهم في المقــام الأول علــى التصــورات المســبقة الــتي يضعهــا برنــامج

المانحين.

رغبات الدول المانحة

عندما يتم الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ المشاريع المحلية للمنظمات غير الحكومية، فغالبًا ما تتبع



هذه المنظمات رغبات المانحين بغض النظر عن احتياجات البلاد، وهذه الرغبات قد تشكل ازدواجية
في المشاريع أو قد تؤدي إلى إبطال فعالية المشروع، ويمكن القول إن مجتمع المنظمات غير الحكومية

الذي تم إنشاؤه في العقدين الأخيرين هو شريك تنفيذي للجهات الدولية المانحة.

ثقافــة المنظمــات غــير الحكوميــة، والــتي شجعهــا المــانحون، قــد تــوفر وســيلة ســهلة لتنفيــذ مشــاريع
المانحين، ولكن هذا التنفيذ يتم على حساب تخلّف تطوير القطاع الخاص؛ فالمساعدات الخارجية
لن تستمر إلى الأبد، ومع انخفاض هذه المساعدات، ستنهار المنظمات غير الحكومية، وبالتالي نحن
بحاجــة لتنميــة القطــاع الخــاص، الــذي يجــب أن يأخــذ مكــانه الحقيقــي ضمــن التنميــة الاقتصاديــة

للبلاد.

الـدول المانحـة لأفغانسـتان تنشـد نتائجًـا سريعـة وآثـارًا لحظيـة للأمـوال الـتي يتـم صرفهـا، ولكـن فقـط
الخطط طويلة الأجل يمكنها تحقيق النتائج المستدامة، لذلك يمكن القول إن تقدم المرأة الأفغانية

المستقبلي الدائم يعتمد على إدخال تحسينات جوهرية على الفعالية التي تقدمها أموال المعونات.

خلال عملية تقييم الحاجات الاجتماعية الخاصة ببرنامج “PROMOTE”، كان يتم استدعاء النساء
ية مع النساء الأفغانيات في لأخذ آرائهن ضمن عملية تشاور، حيث تم عقد معظم اللقاءات التشاور
فنــدق بــارونز الشهــير في كــابول، وهــو فنــدق مشهــور بين المســتشارين الغــربيين وتصــل تكلفــة الجنــاح

كثر من . دولار شهري. الواحد فيه إلى أ

يتـم تبريـر لقـاء النسـاء داخـل أجنحـة الفنـدق بالتهديـدات الأمنيـة في المدينـة، لهـذا يختـار أعضـاء لجنـة
التقييــم فنــدق بــارونز كــونه آمــن للغايــة، والواضــح أن بعــض النســاء الأفغانيــات رفضــن الحضــور
لاجتماعـــات التشـــاور، بعـــد أن أدركـــوا أن برنـــامج “PROMOTE” يمـــشي علـــى ذات خطـــى البرامـــج
القديمــة، الــتي يقــوم فيهــا المــانحون باســتخدام الحصــة العظمــى مــن الأمــوال الممنوحــة لأفغانســتان

لتغطية نفقاتهم الخاصة.

تقع مسؤولية تنفيذ برنامج ” “PROMOTEعلى عاتق ثلاث شركات أمريكية، حيث يتم منح العقود
الأمريكية دائمًا للشركات الأمريكية، كما يجب أن يكون كبار الموظفين والخبراء الاستشاريين في هذا
البرنامج من الأمريكيين، وبسبب الوضع الأمني غير المستقر في أفغانستان، فإن رواتب المسؤولين عن
المــشروع تبلــغ ضعفين أو ثلاثــة أضعــاف الرواتــب الاعتياديــة في أمريكــا، فضلاً عــن أن تــدابير الســكان
والتدابير الأمنية تقتطع مبلغ ضخم من المال المخصص للبرنامج، ونتيجة لذلك يبقى في الواقع جزء

فقط من الأموال الأصلية المخصصة للبرنامج لاستثماره في أفغانستان.

يجية تطورات تدر

دائمًا ما كان يأمل الأفغان أن يتم إنفاق ما لا يقل عن % من مجمل الأموال المخصصة للبرامج
ضمن بلدهم، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو إنفاق ما لا يزيد عن % إلى % من المال

ضمن أفغانستان، بينما يذهب الباقي لتغطية التكاليف العامة.

هذا النهج الذي يتم اتباعه هو ضد إعلان باريس، ويخالف اتفاقيات فعالية المعونات التي التزامت



ـــامج ـــة للنســـاء الأفغانيـــات مـــن خلال برن ـــد تحقيـــق أي نتيجـــة فعال ي بهـــا الجهـــات المانحـــة، وإذا أرُ
“PROMOTE” والبرامج المستقبلية الأخرى، يجب أن تبدأ الجهات المانحة بإجراء تغييرات على النهج
ية أفغانيـة مسـتقلة، الـذي تتبعـه، وأحـد التغيـيرات المقترحـة هـي البـدء بالتعامـل مـع شركـات اسـتشار
ية التي تقودها النساء الأفغانيات بدلاً من المنظمات غير ومن خلال التعاون مع الشركات الاستشار
الحكوميـة، يمكـن ضمـان حسـن رصـد وتقييـم المشـاريع بشكـل مسـتقل وشفـاف ومسـؤول، كمـا أن
يـزه بشكـل مضمـون مـن خلال القطـاع الخـاص الأفغـاني – وخاصـة قطـاع أعمـال المـرأة – يمكـن تعز

هذه الخطوة.

حاليًــا، ظهــرت عــدد مــن المنظمــات الرقابيــة الأفغانيــة المســتقلة، وقــد بــدأت جماعــات مثــل حركــة
ير حولها، المتطوعين لمكافحة الفساد وميثاق المرأة الأفغانية بمراقبة الأوضاع ورصدها وكتابة التقار
ولكن الرصد والتقييم هي وظيفة القطاع الخاص، ويجب على الجهات المانحة أن تعمل مع شركات
يع الكبيرة، خاصة القطاع الخاص لبناء قدرتها ومساعدتها على اكتساب الخبرة في التعامل مع المشار

وأن أحد عناصر مشروع “”PROMOTE هو التمكين الاقتصادي للمرأة الأفغانية.
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